
 

 

 
 

مٌ أسََاسَيٌ للْحَیاَةِ   نِعْمَةُ الْمَاءِ مُقوَِّ
 م.2025أغسطس  1هـ ، الموافق  1447صفر    7بتاريخ  ، للشيخ كمال المهدي

                
 العناصر : 

١ -    
ُ
  االلهِ   نعم

ُ
 لا ت

ُّ
  عد

ُ
 ولا ت

َ
 ى.  حص

٢ -  
ُ
 .  الماءِ  على نعمةِ   االلهِ  شكرِ   وجوب

٣ -  
ُ
       . في الماءِ   عن الإسرافِ   النهي

                
أنفسِناَ ومِن  بالِلھ مِن شرورِ  ونستھدیھِ ونستغفرُهُ، ونعوذُ  ونستعینھُُ  الحمدَ لِلھ، نحمدُهُ  إنّ 
سیئاتِ أعمالِناَ، مَن یھدهِ اللهُ فلا مُضلَّ لھُ، ومَن یضُْلِلْ فلا ھاديَ لھُ، وأشھدُ أنْ لا إلھَ إلاّ 

         ولھُُ. اللهُ وحدَهُ لا شریكَ لھُ، وأشھدُ أنَّ مُحمدًا عبدُهُ ورس
 أما بعدُ،،، فصلواتُ اللهِ علیھِ وعلى آلِھِ وصحبِھِ أجمعین..

               
ا عَدٌ، ولا یسُتثنىَ مِنْ عُمومِھا  ا حَدٌ، ولا یحُصیھَ لا یحَدُّھَ   إنَّ نعِمََ اللهِ كثیرةٌ  ي في الله:أحبتِ 

وتعالى:   سبحانھُ  یقولُ اللهُ  تامّةٌ،  سابغةٌ  عامّةٌ،  نعِمٌَ  فھَِيَ  لا  أحََدٌ،   ِ االلَّ نِعْمَةَ  تعَدُُّوا  (وَإِنْ 
َ لغَفَوُرٌ   ومِنْ   عَلیَْكُمْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنةًَ)،  (وَأسَْبغََ ى:  تعالَ   وقالَ   ،رَحِیمٌ)تحُْصُوھَا إِنَّ االلَّ

مٌ أسََاسَيٌ للْحَیاَةِ   نِعْمَةُ الْمَاءِ مُقوَِّ
 



 

نعِْمَةُ الماءِ، وكیفَ لا والماءُ    -ا جلیلةٌ وعظیمةٌ ھَ وكُلُّ - ا  أجلِّ نعِمَِ اللهِ على الإنسانِ وأعظمِھَ 
ویقولُ    ]،۳۰الانبیاء :[  حَيٍّ)(وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ  مَصدَرُ الحیاة؟ یقولُ اللهُ تعالى:  

 .(كلُّ شيءٍ خُلِقَ مِنْ ماء): صلى الله عليه وسلمالرسولُ  
  إلى  ن الألفِ مِ   تقومُ  الھوامِ  حیاةُ و الأنعامِ  حیاةُ و الطیورِ  حیاةُ و النباتِ  حیاةُ و الإنسانِ  فحیاةُ 
 والھوامُ   والطیورُ   والأنعامُ   یموتُ   الأخضرُ   والعودُ   یموتُ   الإنسانُ   وبلا ماءٍ   ،علي الماءِ   الیاءِ 

آیاَتھِِ أنََّكَ ترََى   (وَمِنْ   :تعالى   قالَ   ،تموتُ   ا الماءُ عنھَ   سَ بِ إذا حُ   حتي الأرضُ   تموتُ   بلا ماءٍ 
تْ وَرَبتَْ إِنَّ الَّذِي أحَْیاَھَا لمَُحْیيِ الْمَوْتىَ إِنَّ  ھُ الأرَْضَ خَاشِعةًَ فإَِذاَ أنَزَلْناَ عَلیَْھَا الْمَاء اھْتزََّ

 ]  ۳۹فصلت :[قدَِیرٌ) عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 
 

وَآیةٌَ لَّھُمُ الأرَْضُ الْمَیْتةَُ (  :تعالى  قالَ   ،الأرضِ   وجھِ   على  والبقاءِ   الحیاةِ   ن عناصرِ مِ   فالماءُ 
رْناَ أحَْییَْناَھَا وَأخَْرَجْناَ مِنْھَا حَب�ا فمَِنْھُ یأَكُْلوُنَ وَجَعلَْناَ فِیھَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِیلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجَّ 

  ]  ۳٥_ ۳٤_۳۳:  ) [یس یَشْكُرُونَ فیِھَا مِنْ الْعیُوُنِ لِیأَكُْلوُا مِن ثمََرِهِ وَمَا عَمِلتَھُْ أیَْدِیھِمْ أفَلاَ  
 

عبادِ بھَ   لَ تفضَّ   الخالقِ   ھبةُ   فالماءُ  على  الماءُ هِ ا  فھذا  تستغنِ   المباركُ   ،  عنھُ لا    جمیعُ   ي 
 إلاّ   ولا صناعةٌ   ولا زراعةٌ   ، ولا دواءٌ  بالماءِ إلاّ   ، ولا نظافةٌ  بالماءِ إلاّ   ، فلا غذاءٌ الكائناتِ 

 !نُ سكَ تُ ، ولا رُ ھجَ تُ  التي بلا ماءٍ  ، فالبلادُ الثمینةُ  ، ھو الثروةُ بالماءِ 
 

دُوا على وجُودَ ھذه النعِّْمَةِ وألَِفوُھا؛ فھَُمْ  مِ   ھناكَ   أنَّ   ن المؤسفِ لمِ   ھُ ** وإنّ  ن الناسِ مَنْ تعَوَّ
تحَْتَ تأثیرِ ھذا الإِلْفِ وھذهِ العادةِ قدَْ ینَْسَونَ قدَْرَ ھذهِ النِّعْمَةِ علیھم؛ لأنََّھا دائماً حاضرةٌ 

 یسَیرٍ، حینھَا یعلمُ أنَّ فضلَ اللهِ علیھِ بینَ أیَدِیھِم؛ فلْیتخََیَّلْ أحدُكُم فَقْدَهُ لِھذهِ النِّعمةِ ولو لِزَمَنٍ 
(قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً بھا عظیم، وأنَّ فقَْدَھا خَطَرٌ جسیمٌ، یقولُ اللهُ تعالى:  

 ].  ۳۰: الملك مَعِینٍ)فمََنْ یأَتْیِكُمْ بمَِاءٍ 
 

 ى هارونُ الدن�ا، فاستدعَ   أر�اعِ   ثلاثةَ   �حكمُ   وهارونُ   ،الرشیدِ   على هارونَ   اكِ السمّ   ابنُ "  دخلَ 

، قال:  ، قال: سلْ حتى أسألكَ    تشربَ ألاَّ   �ا�ِ   كَ : أسألُ اكِ السمّ   ، قال ابنُ ل�شربَ   ماءً في �وزٍ 

الشر�ةَ   لو منعوكَ   �ا�ِ  �فیدُ و�لاّ   ،�اللهِ   قال: إيْ   ؟ كَ كِ مل  ا بنصفِ مفتدیهَ   ، أكنتَ هذه     فماذا 

أسألُ فشربَ   -هُ وراءَ   وملكهُ   �موتَ   أنْ   الإنسانُ  قال:  إخراجَ   �ا�ِ   كَ ،  مُنعْتَ  الشر�ةِ   لو   ،هذه 

 ".اهَ و�خراجَ   ماءٍ   ي شر�ةَ ساوِ لا �ُ   لكٍ في مُ   ، قال: لا خیرَ �اللهِ   قال: إيْ   ؟كَ ملكِ   ا بنصفِ هَ أتخرجُ 



 

 . ماءٍ  ي شربةَ ساوِ ي غرباً لا یُ الأطلسِ  شرقاً إلى المحیطِ  ن الصینِ مِ  یمتدُّ  لكٌ ! مُ یا اللهُ 
 

ا  ھَ ا دوامَ وإذا أردنَ   ،ا نحرمھَ وألاّ   لتدومَ   ؛اعلیھَ   نحافظَ   نْ أ  دَّ لابُ   كھذهِ   الله: نعمةٌ ي في  ** أحبتِ 
تأَذََّنَ   (وَإذِْ   :تعالي   فقالَ   ،للشاكرینَ   بالزیادةِ   وعلا وعدَ   جلَّ   ا فاللھُ ھَ ا بشكرِ ا علینَھَ وزیادتَ 

 ] ۷[إبراھیم :  رَبُّكُمْ لئَنِ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ ۖ)
 

، قال: عنھُ   رضي اللهُ   ن أبي ھریرةَ ، عالباردِ   الماءِ   ى على نعمةِ تعالَ   اللهَ   نشكرَ   أنْ   دَّ فلابُ 
لَ مَا یسُْألَُ عَنْھُ یوَْمَ القِیاَمَةِ  :  صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رسولُ   قالَ  أنَْ یقُاَلَ   -یعَْنِي العبَْدَ مِنَ النَّعِیمِ    -(إِنَّ أوََّ

 (رواه الترمذي في جامعھ).  لھَُ: ألَمَْ نصُِحَّ لكََ جِسْمَكَ، وَنرُْوِیكََ مِنَ المَاءِ الباَرِدِ». 
  
اللهِ تباركَ وتعالىَ على نعِْمَةِ الماءِ لا یقتصرُ على الشُّكْرِ باللسانِ، بلْ یتَعدَّاهُ إلى    وشكرُ  

فأيَُّ   استعِمالِھ،  في  والتَّرشِیدِ  والاقتصادِ  استغِْلالَِھ،  وحُسْنِ  فیھِ  فِ  التَّصرُّ بحُِسْنِ  الشُّكْرِ 
فٌ سيّءٌ وسلوكٌ غ یرُ حَمیدٍ، جاءَ النھيُ عنھُ صَرِیحاً  إِسْرافٍ في استعِْمَالِ الماءِ ھوَ تصرُّ

 (وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا إنَِّھُ لا یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ)، في القرُآنِ المجیدِ، یقولُ اللهُ تعالى:  
استعمالھَ  فإنَِّ  مِنْھُ  وممنوعاً  عنھُ  مَنْھیاًّ  لِلشُّربِ  الماءِ  استعمالِ  في  الإسرافُ  كانَ  وإذا 

صلى الله -بإسِْرافٍ في مجالاتٍ أخُْرَى أكَْثرَُ مَنْعاً وأشدُّ خَطَراً، وقدْ وردَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  
أَ توَضأ بالنَّزْرِ الیسَیرِ، فعنَْ أنسٍ أنھُ كانَ إذا اغتسلَ اغتسلَ بالقلِیلِ، وإذا توَضَّ -علیھ وسلم

)،   صلى الله عليه وسلم: (كانَ النبيُّ  قالَ   -رضيَ اللهُ عنھ- أُ بالمُدِّ اعِ إلى خمسةِ أمدادٍ، ویتوضَّ  یغتسلُ بالصَّ
طَتیَن، وإذا كانَ الاقتصادُ في استعمالِ الماءِ في العبادةِ مَطْلوُباً   والمُدُّ مِلءُ الیدَینِ المُتوسِّ

 ً ى، وإنْ كانَ الَّذي یغُرَفُ مِنْھُ نھَْراً فَالاقتصادُ في غیرِ العبادةِ أوَلىَ وأحَرَ   ،وعَمَلاً مَرغُوبا
بحَْراً،  النَّبِيَّ  عنَْ  ف أوَْ  أنََّ  الْعاَصِ رضي الله عنھما  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ   ِ بِسَعْدٍ   صلى الله عليه وسلمعَبْدِ االلَّ مَرَّ 

فقَاَلَ: مَا ھَذاَ السَّرَفُ یاَ سَعْدُ؟ قاَلَ: أفَيِ الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قاَلَ: نعَمَْ، وَإِنْ   أُ  وَھُوَ یتَوََضَّ
 . إسناده صحیح. كُنْتَ عَلىَ نھَْرٍ جَارٍ 

 
والنَّبَوِیَّةُ صریحةً في الأمرِ باِلتَّرشیدِ في استھلاكِ الماءِ    القرُآنیَِّةُ  وإذَِا كَانَتْ ھذهِ الأدَِلَّةُ 

والنَّھيِ عنِ الإسرافِ فیھِ فإنَّ الطبیعةَ والسُّننََ الكونیَّةَ التي أجَراھا اللهُ عزَّ وجلَّ لتَعُلِّمُنا 
فِ بحِكْمَةٍ   ِ.في استعمالِ المیاه  وترُشِدُنا إلى التَّصرُّ

 
 : القائلُ  وصدقَ 

 . ةا زاھینَ أرضُ  بھِ  وصارتْ    ***     اهُ عطَ  ا أفاضَ یومً  إذا الماءُ 



 

 
 ا القاسیة.  نَ أرضُ  بھِ  تلینُ    ***   ن علاهُ مِ  شلالھُ  تدفقَ 

 
 .   جاریة  هُ أنھارَ  ولو أنَّ   ***   - رعاكَ الإلھُ  - بنيَّ  فحافظْ 

 
 .   الجانیة ھِ عذاباً على نفسِ   ***    كان جزاهُ  ن یھدر الماءَ فمَ 
 

 .   ھانیة ا نعمةً بھَ  نعیشُ     ***   المیاهَ  فإنَّ  بنيَّ  تعلَّمْ 
 

 .   ا الجاریة نَ ى أنفاسُ تجرِ  بھِ    ***   الحیاةِ  ي بسرِّ ربِّ  فخصّھُ 
 

 غالیة. نعمةً  ھُ لیحفظْ    ***     الإلھِ  لزاماً شكرُ  فصارَ 
 

 : ي في اللهِ حبتِ أم لكُ  : أقولُ الختامِ وفي 
أو    ھِ وإضاعتِ   هِ إھدارِ   بعدمِ   إسلاميٍّ   منظورٍ   ن خلالِ مِ   الماءِ   مع نعمةِ   نتعاملَ   ا أنْ علینَ  یجبُ 
لوُْا نِعْمَةَ اللهِ   م:ى عنھُ تعالَ   اللهُ   ن قالَ مَ   طائلةِ   تحتَ   نقعَ   حتى لا  ھِ تلویثِ  (ألـَمْ ترََ إلىَ الَّذِیْنَ بدََّ

 ]. ۲۸: [إبراھیمالْبوََارِ) كُفْرًا وأحََلُّوْا قوَْمَھُمْ دَارَ 
 ************** 

 ..  ھُ أحسنَ  فیتبعونَ  القولَ  یستمعونَ  ن الذینَ مِ  ناَیجعلَ  ى أنْ تعالَ  اللهَ  أسألُ 
 ************ 
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